
أشهــــــر  أعمــــــال عربيــــــة تنــــــاولت أدب
السجون

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

في رحلــة مــع المعتقَــل العــربي منــذ لحظــة اعتقــاله إلى دخــوله لقســم الشرطــة واســتجوابه ومحــاكمته
وصــولاً باللحظــات الأولى في الزنزانــة ولحظــات انتظــاره ربمــا لشهــور أو لســنوات حــتى تحين لحظــة
الإفــراج عنــه أو لحظــة إعــدامه، تلــك رحلــة لا تتــم إلا بــالصبر، فهــو بالنســبة للمعتقلين مفتــاح الفــ
ووسيلة التحمل الوحيدة، كان الأدب وسيلة المعتقلين لجعل العالم يسمع صرخاتهم داخل المعتقلات

التي يعاقبون فيها حتى لو صرخوا.

أينما كان الاستعمار كان هناك أدب السجون، وأينما كان العذاب والتنكيل بالنفس البشرية بأقسى
يخيًـا أنـواع الألم خـ التعـبير عـن النفـس والمشـاعر في أبهـى وأصـدق صـوره في الأدب، ليكـون توثيقًـا تار
لمعانـاة السـجناء والمعتقلين نتيجـة أفعـال حيوانيـة وقمعيـة للسـيطرة علـى السـجناء ونـ الاعترافـات

منهم قسريًا حتى لو لم توجد جريمة يُدانون بها فعليًا.

ــة، وُصــف فيهــا ي ــورة الجزائر ــاء الث ــة” عُرضــت تجــارب عــن التعذيــب أثن ــة الإنساني ــاب “الحيون في كت
الجلاديــن كــالآتي: “نميزّ بين صــنفين مــن الجلاديــن: هنــاك الذيــن قبلــوا أن يجعلــوا مــن هــذه المهنــة
القــذرة وســيلة للحصــول علــى خبزهــم اليــومي، وهنــاك الذيــن يــدافعون بــوعي أو بــدون وعــي عــن
المواقـف الاجتماعيـة والامتيـازات الـتي تخصـهم بهـا سـلطة الأجهـزة الـتي ترأسـهم، وكمـا في كـل مكـان
الصنف الأول يحتمي خلف أدوارهم كمُنفذين، أما الآخرون يجدون مسوّغات لأعمالهم في الترسانة

الإيدلوجيّة“.
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لقــد اتفــق المفكــر الفــرنسي ســارتر مــع مــا ورد في كتــاب “الحيونــة الإنسانيــة” وقــال في مقدمــة كتــاب
“معذبو الأرض” أن المستعمر لا يشبه الإنسان، وأن كل من يستعبد الإنسان أو يذله ليس بإنسان
ية تحويل ذلك المبدأ إلى واقع يظهر في محاولة المستعمر أو أيضًا، حيث كانت مهمة القوى الاستعمار
المسـتوطن إلى معاملـة الشعـب كـدواب تمـشي علـى الأرض، واتفـق معـه المفكـر الألمـاني الأصـل “إيريـك

فروم” قائلاً أن “السلطة هي القدرة على تحويل الكائن الحي إلى جثمان و من ثم إلى شيء”.

رواية شرف

من بين الروايات المهمة من أدب السجون في العالم العربي هي رواية “شرف” للكاتب المصري “صنع
الله إبراهيم” والتي اخُتيرت من قِبل “اتحاد كتاب العرب” كواحدة من أهم مائة رواية عربية على مر
العصور، حيث يفضح فيها الكاتب العالم المسكوت عنه خلف القضبان، حيث يروي قصة شاب فقير
تضطره الظروف لارتكاب جريمة قتل بدافع الدفاع عن الشرف ضد “جون” الأجنبي الذي حاول
الاعتداء عليه جنسيًا، ليدخل “شرف” إلى السجن ويكتشف هناك هذا العالم الموبوء الذي يجب عليه

فيه أن يتخلّى عن “شرفه” من أجل المحافظة على حياته.

“لم يجد الأهل وسيلة للتعبير عن رأيهم سوى الحجارة. تصورت الشرطة أنها
تواجه انتفاضة على الطريقة الفلسطينية و ردت بإطلاق الرصاص على

الطريقة الإسرائيلية”



― صنع الله إبراهيم

كما فضح فيها “صنع الله إبراهيم” كل ما يخل بالمجتمع المصري من الانتهاك والظلم والاستغلال
ــا، ممــا يجعــل روايــات صــنع الله ابراهيــم مســجلة ووثــائق لمــا يلحــق

ِ
والفســاد، كمــا تعتــبر سردًا وثائقي

بــالمجتمع المصري مــن تغيــيرات عــبر الفــترات الزمنيــة المختلفــة، حيــث تــدور أحــداث الروايــة مشــيرة إلى
أهميــة تــأثير العوامــل الاقتصاديــة في تحقيــق العدالــة والحصــول علــى الحقــوق، حيــث كــان الســجن
ــة ــاح الاقتصــادي والســياسة النيوليبرالي ــة مــرآة عاكســة للواقــع المصري في الخــا وقــت الانفت بمثاب

الجديدة.

رواية “شرق المتوسط”

كــثر كــثر الروايــات السياســية المتطرقــة لحــال المعارضــة السياســية في البلاد العربيــة، فهــي مــن أ مــن أ
الروايات التي تحدثت عن موضوع السجن نفسه بدلاً من سردها لأحداث وثائقية، استخدم فيها
كثر من وجهة نظر وليس من وجهة “منيف” تقنية تعدد الرواة ليتعرف القاريء على الأحداث من أ

نظر السجين فحسب.

اعتمـد “منيـف” علـى المفارقـات في روايتـه، مـا بين الرجـل والمـرأة مـن خلال الـتركيز علـى وضـع المـرأة في
العالم العربي، وما بين الشرق والغرب إذا تناولت الرواية حياة البطل في سبعة سجون في منطقة شرق
المتوسـط وذهـابه للعلاج ممـا أصـابه مـن أمـراض داخـل السـجن في المغـرب، كمـا تنـاول مفارقـات بين

الحاضر والماضي وبين السجان والسجين والواقع والحلم وعالم القمع وعالم الحرية.

صدرت الطبعة الأولى من الرواية عام ، حاول “منيف” ألا يظهر مكانًا جغرافيًا بشكل مباشر
ليــوحي بأنــه لا فــارق بين الــدول العربيــة مــن حيــث أنظمتهــا السياســية القمعيــة. وتصــويره لطبيعــة

السجان السادية في أي مكان يتواجد فيه.



“لماذا لا يقرأ الجلادون والحكاّم التاريخ؟ لو قرأوا جزءاً من الأشياء التي يجب
أن يقرأوها، لوفّروا على أنفسهم وعلى الآخرين ال الكثير.ولكن يبدو أن كل

شعب يجب أن يدفع ثمن حريته،والحرية،أغلب الأحيان،غالية الثمن “

عبدالرحمن منيف

رواية تلك العتمة الباهرة

مــن أشهــر روايــات أدب الســجون في العــالم العــربي للكتــاب المغــربي “الطــاهر بــن جلــون” وحصــلت
بنسختها الإنجليزية على جائزة دبلن للآداب عام ، بُنيت الرواية على شهادة  السجين عزيز
بنبين، وهو معتقل سابق في سجن تزمامرت في المغرب، الذي أبقته السلطات سرًا لمدة طويلة، وتدور
أحداثها على لسانه عن مجموعة من  سجينًا اتهم معهم بتنفيذ محاولة “انقلاب الصخيرات”

على ملك المغرب حسن الثاني بداية السبعينيات.

يــد عــن  صــفحة في روايــة “تلــك العتــم البــاهرة”  يصــف الكــاتب ببلاغــة حيــاة علــى مــدى مــا يز
كل والمشرب السجين ورفاقه في السجن، الذي كان يسميه الحفرة أو المقبرة، حيث كانت المهجع والمأ
والحمــام في الــوقت نفســه، علــى ارتفــاع ألفــي مــتر علــى ســفوح جبــال الأطلــس، مــع الــبرد والمــرض
والطعام غير الصالح للأكل، انتهاء بموت السجناء واحدًا تلو الآخر على مرأى ناظريه خلال ثمانية

عشر عامًا من السجن.

“في تلك اللحظة عشت هنيهات من الطمأنينة الغامرة. فما عاد شيء يقدر
على أن يصيبني. أن أخ، أن أبقى، أن أنجو، أن أموت؛ سيان عندي.



كون من الناجين ما دامت لي القدرة على الصلاة وعلى التواصل مع فلسوف أ
الخالق. لقد بلغت أخير عتبة الأبدية، هناك حيث لا وجود لحقد البشر

وخستهم”

طاهر بن جلون

مذكراتي في سجن النساء



تحـــكي الكاتبـــة المصريـــة “نـــوال الســـعداوي” تفاصـــيل اعتقالهـــا وفقًـــا لأوامـــر الرئيـــس المصري “أنـــور
السادات” باعتبار المعارضين السياسيين الكتاب متآمرين ضد الوطن وأنهم سببًا من أسباب الفتنة



الطائفيـة، حيـث سـلطت الكاتبـة مـن خلال روايتهـا لتفاصـيل السـجن بدقـة فـترة حكـم السـادات في
مصر وكيف كان كل شيء مراقبًا من جدران المنازل والمكالمات الهاتفية من خلال ما صورته الكاتبة بظ

“حكم الفرد الواحد”.

تطرقت “نوال السعدواي” لقصص السجينات من “عنبر غير السجينات” لتروي تفاصيل الضغوط
الاجتماعية في ذلك الوقت الذي أدت بهم إلى دخول السجن من أسباب دفعتهم للقتل والسرقة
والدعارة الذي أدى بهم إلى واقع أليم في السجن لم ينتهي إلا باغتيال السادات وإفراج حسنى مبارك
لهن لتوصف “نوال السعداوي” أن السجن من قبل الإفراج كان قضبانًا حديدة ليتحول فيما بعد

إلى قضبان من مادة غير مرئية.

“لايموت الانسان في السجن من الجوع أو من الحر او البرد أو الضرب أو
الامراض أو الحشرات لكنه قد يموت من الانتظار”

نوال السعدواي

العصفور الأحدب

مشهد من مسرحية العصفور الأحدب

“يقــول الكــاتب “محمد المــاغوط” في إحــدى لقــاءاته بــداياتي الأدبيــة الحقيقيــة كــانت في الســجن، معظــم
الأشياء التي أحبها، أو اشتهيها، وأحلم بها رأيتها من وراء القضبان، المرأة، الحرية، الأفق”.

أن تُسجن وتهان وتعذب بسبب فكرة، هذا ما جعلني أشعر أن شيئاً تحطم في
أعماقي غير الاضلاع، شيء أهم من العظام – محمد الماغوط



العصفور الأحدب تجسيدًا لأدب السجون على المسرح، حيث اشتهر “الماغوط” بتوظيف السخرية في
الأدب من خلال التهكم في الميدان الاجتماعي والسياسي، كتب “الماغوط” المسرحية عام  من
محبسه، وسبب التسمية بالعصفور الأحدب يعود إلى انتشار الزنازين ذات الارتفاعات المنخفضة التي

تُشكل تقوسًا في الظهر لدى السجناء، أما العصفور فيرمز به الماغوط إلى الإنسان الحر.

يسـلط المـاغوط الضـوء علـى السـلطة الـتي تلاحـق المـواطنين بشكـل مسـتمر بسـبب خوفهـا أن يقيمـوا
مــؤامرات ضــدهم، فــنرى في المسرحيــة أن الشرطــة تلقــي القبــض علــى المــواطنين دون أن يقترفــوا أيــة

جرائم تستحق السجن والتعذيب.

وُجد أدب السجون في كل اللغات وفي كل الحقب والأزمان، لقد كان ملازمًا للطبيعة البشرية أينما
وُجد القمع والذل، لا تنتهي القائمة عند هؤلاء، إلا أنهم كانوا من بين الأصوات التي قررت إيصال
أصواتهم وأصوات المعتقلين والسجناء إلى العلن لتكون كلمتهم سلاحًا للمقاومة وتوثيقًا لذكرى من
ماتوا وراء القضبان، هناك الآلاف من أمثالهم لم يستطيعوا على نشر كلمتهم، وهناك الكثيرين من
عادوا إلى ماراء القضبان بسبب كلماتهم أيضًا، إلا أن هذا لم يمنع أن يكون أدب السجون واحدًا من

أهم أنواع الأدب المنتشرة في العالم العربي والرائدة كذلك.
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